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  لدرس الأولا

  بسم الله الرحمن الرحيم

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم  ،الحمد الله رب العالمين 

  :أما بعد ،  عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

، لــتي هــي معرفــة الله ا ؛وهــو في بيــان الأصــول الثلاثــة ،�فــع يحتــاج إليــه كــل مســلم  فٌ فبــين أيــدينا رســالة قيمــة ومؤلَّــ

�لأدلة ، وهي التي قال صلى الله عليه وسـلم  -دين الإسلام-ومعرفة دين الله  ،ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم 

، وهـي الـتي  ))صـلى الله عليـه وسـلم رسـولاً   ر�ً و�لإسـلام دينـاً وبمحمـدٍ ذاق طعـم الإيمـان مـن رضـي ��(عنها : (

وأ� أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً «يقول : أن ؛  أن تقُال كل مرة بعد سماع الآذانلام ندب عليه الصلاة والس

، وهـي الأصـول الـتي يُسـأل  »صـلى الله عليـه وسـلم رسـولاً    ر�ً و�لإسلام دينـاً وبمحمـدٍ عبده ورسوله ، رضيت ��

رسـالة  ذهمـن ربـك ؟ مـا دينـك ؟ مـن نبيـك ؟ فهـن : جلسـانه فيقـولا�تيـه الملكـان فيُ  ؛عنها الميـت إذا أدُرج في القـبر

أفردها الإمام شيخ الإسلام محمد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله تعـالى في بيـان هـذه الأصـول الثلاثـة وإيضـاحها �لأدلـة 

  .من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم 

يس أحد من السلف �تي للنـاس �عتقـاد ينشـئه ويخترعـه ول ،وطريقته طريقتهم ، ته جادة السلف وهو رحمه الله جادَّ 

رحمـه الله تعـالى في رسـالته هـذه  هولهـذا مـا يـذكر  ؛ »قال الله قـال رسـوله عليـه الصـلاة والسـلام«بل الاعتقاد عندهم: 

ات وفي كتابه التوحيد وفي غيره من كتبه كل ذلكم مبني على الدلائل البينات والحجج الواضحات والبراهـين السـاطع

   .صلوات الله وسلامه عليه  هنبيمن كتاب الله جل وعلا وسنة 

سـن وحُ  ،سـن الاسـتدلال بكتـاب الله جـل وعـلا وسـنة النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وسنرى في هذا الكتاب القـيم حُ 

مسـلم  ينبغـي أن يحـرص عليـه كـل ولهـذا فـإن هـذا الكتـاب كتـابٌ  ؛التعويل عليهما والرد إليهما في سائر أمور الـدين 

هـداً مـع أهلـه وأن يسعى بعـد ذلـك جا ،اصده قاً لمضامينه وتحقيقاً لغا�ته وملهذا الكتاب وفهم مع نفسه أولاً قراءةً 

، وسيُســـأل عنهـــا ولـــدك ، لهـــذه الأصـــول العظيمـــة الـــتي ستُســـأل عنهـــا أنـــت  ا لهـــذا الخـــير وبيـــا�ً وولـــده وقرابتـــه نشـــرً 

حــــرا� أن فمــــا أ ؛ج في القــــبر ر سيُســــأل عنهــــا إذا أدُ كــــلٌ   ،يبــــك ك وقر و وسيُســــأل عنهــــا أخــــ ، ستُســــأل عنهــــا أمــــكو 

لــدين الله ولعبــاده بنشــر هــذه الأصــول العظيمــة وتلقينهــا للنــاس وتعلــيمهم إ�هــا نصــحاً  انتكــاتف وأن نتعــاون نصــحً 

   .لدين الله جل وعلا 

تحفيظهـا للصـغار والكبـار بحيـث  ويجتهدون في، وقد كان أهل العلم وأئمة المساجد يعتنون كثيراً ببيان هذه الأصول 

وقـد قـال الشـيخ عبـد العزيـز  ،وأن يكونـوا كـذلك محققـين لهـا ، لـدى النـاس  مفهومـةً  تكون أصـولاً محفوظـة مضـبوطةً 

ســـوها ر يلقـــن الطلبـــة والعامـــة هـــذه الأصـــول ليدْ  -يعـــني شـــيخ الإســـلام  -كـــان رحمـــه الله   «بـــن �ز رحمـــه الله تعـــالى: 

فهـــذه الأصـــول الثلاثـــة هـــي في الحقيقـــة قاعـــدة الإيمـــان ؛  »كو�ـــا قاعـــدة في العقيـــدةلم ويحفظوهـــا ولتســـتقر في قلـــو�



 

٣ 

ولا فـلا تنـال سـعادة  ،وهـي أسـاس الفـلاح والسـعادة في الـدنيا والآخـرة  ،وأساس الملة وركيزة الدين الـتي عليهـا يبُـنى 

حاً للنـاس نصـحاً عظيمـاً �فـراده هـذه وقد كان الإمام رحمـه الله �صـ ،تكون نجاة إلا بتحقيق هذه الأصول العظيمة 

لتكـون سـهلة  ؛الأصول الثلاثة �لبيان والإيضاح وجمع الدلائل عليها من كتاب الله وسـنة نبيـه صـلى الله عليـه وسـلم

 ،�دلتهــا وحججهــا مــن كتــاب الله وســنة نبيــه صــلوات الله وســلامه عليــه  مقــررةً ،  واضــحةً ، قريبــة المأخــذ ، التنــاول 

   .الله  لعبادرحمه الله نصح هذا الإمام من كله فهذا  

وكتبـوا فيهـا ، العلم كثيراً واجتهدوا في شرحها وبيان مقاصدها وتسهيلها للطلبـة والعامـة  أهلعتنى �ا اوهذه الرسالة 

كبيرة بتحفيظهـا للناشـئة وللعامـة ولعمـوم   كما أ�م كذلك اعتنوا عنايةً   ،رسائل عديدة في شرح هذه الأصول الثلاثة 

وكـان العـوام يعرفـون  ،وقد كان في بعض الأوقات يسـأل إمـام المسـجد المصـلين عنـده عـن هـذه الأصـول  ،لمسلمين ا

فيقـرأون هـذه الأصـول  " ؛عنـا الـدينسمّ "أو  ، "أقـرأ علينـا الـدين"، يقـول بعضـهم لـبعض :  »الـدين«ـ هذه الأصول بـ

وكانـت معـه �بتـة في الكـبر وفي هرمـه ، ه وهو صـغير لقُنت ل ،ولقد حفظها عدد كبير من هؤلاء في صغره . الثلاثة 

ف ويـتكلم فـلا �تي علـى لسـانه إلا فه كان في كـبره في الأصـول ؛ يخـرِ رَ حتى إن بعض العوام نقُل أن خَ  ،وشيخوخته 

قــد حفظهــا  ه الأخــيرة �تي علــى لســانه وهــووكــان بعضــهم أيضــاً في شــهوره الأخــيرة ولحظاتــ ،هــذه الأصــول الثلاثــة 

يبلـغ  وقـد تـُوفي عـن عمـرٍ  -الشـيخ حمـد-أن جـدي رحمـه الله تعـالى  :وأذكر من ذلك على سبيل المثـال .�فعاً صبياً 

ـــرهم الله-فـــأذكر قبـــل وفاتـــه �شـــهر كنـــت جالســـاً عنـــده فقـــال لي : "الطواغيـــت كثـــيرون  -مئـــة عـــام-المئـــة   -لا كث

"  ذكـرني الخـامس ،قال : "الخامس نسيته  ،يت " وأخذ يعدد الطواغ عليه لعنة اللهورؤوسهم خمسة ؛ أولهم : إبليس 

قـــال : "إيـــه هـــذا  "ون الله وهـــو راضٍ د" قلـــت لـــه : "مـــن عُبـــد مـــن ؟رني الخـــامسهـــذا قبـــل وفاتـــه �شـــهر قـــال : "ذكّـــ

   .يعني مكشوف واضح  :الشيء المدلدل،  �للغة العامية طاغوت مدلدل"

رب أن يفـارق الحال كثير من العـوام أنـه يكـبر ويكـبر ويقـ ف جداً ؤسَ يولهذا  ،�ذه الأصول جداً  نونتيع الناس فكان

 ؛لأنه لم يجد في مجتمعـه وفي معلميـه مـن يلقـن هـذه الأصـول  !�ا يدري ما هي الأصول ولم يعتنِ  هذه الحياة وهو لا

ســيما علــى طــلاب العلــم وحملــة الــدعوة وأنصــار الــدين أن ينصــحوا لعبــاد الله تبــارك وتعــالى ولا ةالمســؤوليولهــذا تتأكــد 

  .تعالى في هذه الرسالة القيمة  هذه الأصول الثلاثة المباركة العظيمة التي جمعها الإمام رحمه اللهفي وبخاصة 

ــ، أن جمعنــا هــذا الجمــع ؛ إن نعمــة الله ســبحانه وتعــالى علينــا جميعــاً عظيمــة  :أقــول -أيهــا الأخــوة-وأيضــاً  ر لنــا ويسَّ

، ا واكتــب مجلســنا هــذا في صــالح أعمالنــ، قنــا فــاللهم وفِّ  ،مدارســتها هــذا ا�لــس لنشــرع في مــذاكرة هــذه الأصــول و 

ذاكـرين الله سـبحانه  ،ونبـدأ مسـتعينين ��  .وأن تصـلح لنـا شـأننا كلـه ، ه لكل خير ب ناوارزقنا فيه علماً �فعاً �دي

  لا حول ولا قوة إلا �� .و �سم الله ما شاء الله  ،وتعالى متوكلين عليه 

  



 

٤ 

س روحــــه وغفــــر لــــه وللشــــارح ؛ شــــيخ الإســــلام محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب رحمــــه الله تعــــالى وقــــدَّ  بام الأواقــــال الإمــــ

  :  »الأصول الثلاثة«كتابه قال في  ، لسامعيناو 

   بسم الله الرحمٰـن الرحيم

، ومعرفــةُ نبيــِّهِ، ومعرفــةُ أنََّــهُ يجــبُ علينَــا تَـعَلُّــمُ أربــعِ مســائلَ؛ الأُولى: العِلْــمُ؛ وهــوَ معرفــةُ اللهِ  -رحمــكَ اللهُ -علــمْ ا

والـدليلُ قولــُه  ديـنِ الإسـلامِ �لأدلـةِ. الثانيــةُ: العمـلُ بـهِ. الثالثــةُ: الـدعوةُ إليهِ.الرابعـةُ: الصـبرُ علــَى الأَذى فيـهِ.

ــرِ (تعــالىَ: ﴿ صالْعــرٍ ( ١و ســي خلَف ــان الإِنس ٢) إِن اتحــال ــوا الص ــوا وعملُ نآم ينــذ ــوا   ) إلاَِّ الَّ اصتَوو قــالْح ــوا بِ اصتَوو

هُمْ «قالَ الشافعيُّ رحمَهُ اللهُ تعالىَ:  . العصـر]سورة [ ﴾بِالصبرِ زَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إلاَّ هٰذه السُّورةََ لَكَفَتـْ  .»لوْ مَا أنَْـ

فَــاعلَم أَنَّــه لا إِلَـه إِلاَّ اللَّــه واســتَغْفر  قولــُه تعـالىَ: ﴿ �بٌ العلـمُ قبــلَ القـولِ والعمــلِ، والـدليلُ «وقـال البخـاريُّ رحمــَهُ اللهُ: 

ذَنبِكلعلمِ قبلَ القولِ والعملِ  فبدأَ ؛  ]١٩[محمد: ﴾ل�« .  

*************  

وهذه الكلمة كلمة استعانة �� عـز وجـل وطلـب عـون  ؛ »بسم الله الرحمن الرحيم« ـبدأ المصنف رحمه الله تعالى ب

أو نحـو  أو قـراءةً  إن كان أكلاً أو شـر�ً أو دخـولاً أو كتابـةً ، جل وعلا يُشرع للمسلم أن �تي �ا في بدأ أعماله منه 

 مـــؤتسٍ  هــذا وهـــو رحمــه الله في صـــنيعه .ه وعونـــه وتوفيقــه الله جـــل وعــلا وطلبـــاً لمــدِّ  اســم وذلـــك تيمنــاً بـــذكر ،ذلــك 

و�ســـياً �لنـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام في  ،ســـوره �لبســـملة  حيـــث بــُـدأ �لبســـملة وبــُـدأت؛ بكتـــاب الله جـــل وعـــلا 

   .كلمة استعانة   -كما قدمت   -وهي  ،مكاتباته ورسائله يبدأ ذلك �لبسملة 

ويحســن أن يكــون تقــديره  ، تقــديره : أكتــب ، ر محــذوف مقــدَّ  متعلــق بفعــلٍ  »ســم اللهب«والجــار وا�ــرور في قولــه : 

 المعمـــول علـــى العامـــل يفيـــد لأن تقـــديم ،صـــر ؛ أي بـــه لا �حـــد ســـواه جـــل وعـــلا متـــأخراً ليكـــون بـــذلك مفيـــداً الح

�ء الاســتعانة ؛ أي  »سـم اللهب«والبــاء في  .أي �سمـه وحـده جــل وعـلا  ؛وتقـدير ذلــك : �سـم الله أكتــب  ،الحصـر

  .ذلك متيمن بذكر اسمه جل وعز وأ� في  ،تبارك وتعالى  ستمداً عوني فيما أكتبه من اللهأكتب م

علــى ألوهيتـــه وجلالــه وكمالـــه وعظمتــه وأنـــه تبـــارك  وهـــو دالٌ ، هــذا اســـم � جــل وعـــلا لا يطُلــق إلا عليـــه  »الله«و 

يـة والعبوديـة ذو الألوه: الله «كما جاء عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال : ،  وتعالى مستحق للعبادة دون سواه 

  :عنى هذا الاسم إلى جانبين يدل عليهما فأشار رضي الله عنه في بيانه لم ؛ »على خلقه أجمعين

  الأول : ألوهية الله ؛ وهي كماله وجلاله وكبر�ؤه وعظمته واتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال وأنه سـبحانه لـه

  .الأسماء الحسنى 

 يخضـع لـه �ن يـذل و ؛ وهي من مقتضيات إيمـان العبـد �لوهيـة الله  ،العبودية ؛ التي هي فعل العبد : والجانب الآخر

  .ن لا يجعل معه شريكاً في العبادةوأ ،وأن يخلص الدين له ، وأن يفرده وحده �لذل ، وينكسر لجنابه سبحانه 



 

٥ 

وأ�ــا  ، ة وأن رحمتــه ســبحانه وتعــالى واســع ،سمــان دالان علــى ثبــوت الرحمــة صــفة � ان هــذا؛  »الــرحمن الــرحيم«و 

  .� جل وعلا  رحمة صفةً سمان يدلان على ثبوت الفالا ؛كذلك واصلة لعباده 

يـــدل علـــى ســـعة رحمـــة الله ، فهـــو ى الســـعة فعـــلان" يـــدل علـــلأن هـــذا الـــوزن " ،يـــدل علـــى ســـعة الرحمـــة  »الـــرحمن«

}  ءـيكُـلَّ ش تعسي وتمحرـا      { ، ]١٥٦[الأعـراف:}ولْمعـةً ومحر ءـيكُـلَّ ش تع فهـو يـدل علـى ،  ]٧[غـافر:}ربنـا وسـ

  .سعة الرحمة 

وكـان " ولم �تِ  ، ]٤٣[الأحـزاب:}وكـَان بِـالْمؤمنين رحيمـا   { ،يدل أن هذه الرحمة رحمة واصلة للعبـاد  »الرحيم«و 

فـذكُر في هــذه البسـملة هــذه الأسمــاء  .اســم يــدل علـى وصــول هـذه الرحمــة للعبــاد  »الـرحيم«لأن ؛  "�لمـؤمنين رحمــا�ً 

  . »م الله الرحمن الرحيمبس«العظيمة الجليلة � تبارك وتعالى ؛ 

اعلـم (: (أيضـاً ثم سـيأتي  ، ))علمْ رحمكَ اللهُ ا(بعد قليل قوله أيضاً : ( أيضاً  وسيأتي؛ ) )رحمكَ اللهُ علمْ ا(ثم قال : (

  ؟ومن نبيك ؟دينك اوم ؟سالة الأصول الثلاثة ؛ من ربكثم بعد ذلك تبدأ ر  ،) ثلاثة مواضع )أرشدك الله لطاعته

وكــل رســالة منهــا  ،درت �ــذه الرســائل الثلاثــة العظيمــة للإمــام رحمــه الله علــم أن الأصــول الثلاثــة صُــولهـذا ينبغــي أن ن

ن يرشـدك الله �الـدعاء فيهـا والأخـيرة ، فيهمـا الـدعاء �لرحمـة  الرسالتان الأوليان ؛والدعاء  »علما«مصدرة بقوله : 

   .إلى طاعته 

o مهـــا علـــى كـــل مســـلم ويجـــب تعلّ  ،اج إليهـــا كـــل مســـلم ومســـلمة عظيمـــة يحتـــ ةذكـــر في الرســـالة الأولى مســـائل أربعـــ

  .كما سيأتي بيان ذلكورة العصر  سوقد اجتمعت هذه المسائل في ، ؛ وهي العلم والعمل والدعوة والصبر ومسلمة

o  ومسألة الولاء والبراء  ،والرسالة الثانية مشتملة على بيان التوحيد بنوعيه العلمي والعملي.   

o مشتملة على ذكر الحنيفية ملة إبراهيم إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه  والرسالة الثالثة.   

؛ وفي الرســـالة الأولى مـــن هـــذه الرســـائل إشـــارة إلى هـــذه الأصـــول الثلاثـــة  ،الأصـــول الثلاثـــة  �تيبعـــد هـــذه الرســـائل 

وسـيأتي  )، ومعرفـةُ ديـنِ الإسـلامِ �لأدلـةِ)وهـوَ معرفـةُ اللهِ، ومعرفـةُ نبيـِّهِ ((عندما ذكر المسألة الأولى وهـي العلـم قـال : 

  .؟ خصّ رحمه الله هذه الأصول الثلاثة �لذكر هنا  لمَ  ، ذكر النكتة في ذلك

بــدأها رحمــه الله تعــالى بتنبيــه  ، »رحمــكَ اللهُ علــمْ ا«ذا ؛ بــدأ الرســالة �ــ ))علــمْ رحمــكَ اللهُ ا((:  تعــالىرحمــه الله  هقولــ

لقى عليــه ويقــرر لــه أصــول لأن مــا ســيُ ، ســن اســتفادته عاء اهتمــام القــارئ وانتباهــه وحُ ودعــاء ؛ تنبيــه يــُراد بــه اســتد

قـال : ولهـذا جـاء �ـذه الكلمـة ، عظام ومسـائل جليلـة تحتـاج منـه إلى حسـن إصـغاء وحسـن انتبـاه وحسـن اسـتفادة 

الله وســـنة نبيـــه عليـــه  وهـــذا الأســـلوب �فـــع جـــداً في التعلـــيم وهـــو مســـتمد مـــن كتـــاب ،راً الرســـالة �ـــا مصـــدِّ  »علـــمْ ا«

  »علـما«ـر ذلـك بـر عظـام ومسـائل جليلـة ويصـدَّ فكثيراً ما �تي في القرآن آ�ت ينُبه فيها على أمو  ؛الصلاة والسلام 

و اعلَموا أَنَّما الْحياة الدنْيا لَ{وقوله تعالى :  ، ]١٩[محمد:}فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه{كقوله تعالى :  في القـرآن و  ،]٢٠[الحديـد:}عب ولَهـ



 

٦ 

وهكـذا في سـنة النـبي عليـه  ، »علمـواا«أو  »علـما«هـا بقولـه : ءالآيـة أو في أثنا آ�ت تزيد على الثلاثـين يبُـدأ صـدر

ر فيهــا كلامــه ومــا أراد صــلوات الله وســلامه عليــه بيانــه مــن أمــور الصــلاة والســلام �تي عنــه أحاديــث عديــدة يصــدِّ 

ن عبــاس رضــي الله ومــن ذلكــم قولــه صــلى الله عليــه وســلم لابــ ،) )علمــواا() أو ()علــما((مليــة بقولــه : علميــة أو ع

ولــو اجتمعــوا  ،علــم أن الأمــة لـو اجتمعــوا علــى أن ينفعـوك بشــيء لــن ينفعـوك إلا بشــيء كتبــه الله لـك او (عنهمـا : (

كــذلك قولــه   ، )وجفــت الصــحف)رفعــت الأقــلام  ،علــى أن يضــروك بشــيء لــن يضــروك إلا بشــيء كتبــه الله عليــك

الله  رفـعلا تسـجد � سـجدة إلا  اعلـم أنـك((قولـه لأبي أمامـة :  ،عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمـد 

دارج في تقريــرات أهــل  وأيضــاً هــو أســلوبٌ . والأحاديــث عنــه في هــذا كثــيرة ،  ))لــك �ــا درجــة وحــط عنــك خطيئــة

   .العلم وفي مؤلفا�م 

 أن يبــينِّ مــن علامــات النصــح وهــذه مــن علامــات النصــح ؛  ،) فيــه جمــع يــبن التنبيــه والــدعاء )رحمــكَ اللهُ ((وقولــه : 

 ؛وأن يــدعو لــه في نفــس الوقــت �لخــير  ،ســن بيــان وتمــام إيضــاح الناصــح للمنصــوح الخــير وأن يرشــده إليــه برفــق وحُ 

ق لــه وأن يُســدد  ويــدعو مــن يدلــه إلى الخــير أن يوفَّــإلى الخــير هيدلــ ،فعلامــة النصــح الدلالــة إلى الخــير والــدعاء �لخــير 

   .وأن يعُان 

و�رة �تي مفـرداً كمـا هـو عنـد  ،الدعاء �لرحمة �رة �تي مضموماً إليه الدعاء �لمغفرة  ؛ ))حمكَ اللهُ ر علمْ ا(قال : (

زمــان ومـا مضــى مــن الأسـلف مــن م إليــه الــدعاء �لمغفـرة فــإن الــدعاء �لمغفـرة يتنــاول مــا فــإذا ضُـ ؛المصـنف رحمــه الله 

يمـا فالتوفيـق  :والرحمـة . والمعنى : أي غفر الله لك ما سـلف منـك مـن خطـأ أو زلـل أو تقصـير أو ذنـب  ،الأوقات 

لآتي لـوالرحمـة متناولـة ، متناولـة الماضـي فتكـون المغفـرة  ؛والوقايـة مـن الزلـل ، والإعانـة علـى الطاعـة ، لحفظ �سيأتي 

�ن غفـر لـك ذنوبـك رحمـك يتنـاول  »رحمـك الله«فقولـه هنـا  ؛فرد أحـدهما �لـذكر تنـاول الآخـر وإذا أُ  .من الأزمان 

التوفيـق وأيضـاً يتنـاول وفقـك وسـددك وأعانـك فيمـا تسـتقبل مـن أ�م حياتـك ؛  ،وستر لك عيوبك وأقالك عثرتك 

  .للهداية والإعانة للخير 

،  وكبـاراً  كلفـين ذكـوراً وإ��َ صـغاراً أي نحـن معاشـر الم :يجـب علينـا  )) ؛أنََّهُ يجبُ علينَا تَـعَلُّمُ أربعِ مسائلَ (قـال : (

أي يلــزم كــل ، هــو مــن الواجــب العيــني علــى كــل مكلــف  -رحمــه اللهكمــا ســيذكره   -يجــب علينــا أي وجــو�ً عينيــاً 

ويجـب علـيهم وجـو�ً ، الكل يلزمهم تعلم هـذه المسـائل ، كبيراً أو  صغيراً كان  ،مكلف أن يتعلمه ذكراً كان أو أنثى 

   .عينياً تعلمها 

وفـرض العـين  .ومنهـا مـا هـو فـرض كفايـة ، وهنا ينبغي أن يعُلم أن فرائض الـدين وواجباتـه منهـا مـا هـو فـرض عـين 

 ،ض المكلفين سقط الإثم عن البـاقينوأما فروض الكفاية فهي التي إذا قام �ا بع ،هو الذي يجب على كل مكلف 

بـل يلـزم كـل ، ا بعـض المكلفـين أمـا فـروض الأعيـان لا يكفـي أن يتعلمهـ ،كلفـين لهـا كفايـة فيكون في تعلم بعض الم

   .عينه فرداً فرداً من أفراد المكلفين أن يتعلموها بمكلف 



 

٧ 

صـحيحة  أي فهمهـا ومعرفتهـا وضـبطها معرفـةً  »تَـعَلُّـمُ أربـعِ «وقولـه  ؛) )علينـَا تَـعَلُّـمُ أربـعِ مسـائلَ  أنََّهُ يجـبُ ((قال : 

   .من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه  مدةٍ مست

ذكر الأعـداد قبـل ذكـر المعـدود ليكـون ذلـك في حسن البيان وضبط العلـم ؛ أن تـُ هذا معدودٌ  »أربع مسائل«وقوله 

آيــة ((، ) )ن كــن فيــهثــلاث مــ(وهــذا �تي كثــيراً في أحاديــث النــبي عليــه الصــلاة والســلام : ( ، أضــبط لطالــب العلــم

) )اضــمنوا لي ســتاً مــن أنفســكم أضــمن لكــم الجنــة() ، ()اً خالصــ أربــع مــن كــن فيــه كــان منافقــاً (( ،) )لمنــافق ثــلاثا

هذا أضبط لطالب ؛ وهكذا أحاديث كثيرة يذكر عليه الصلاة والسلام في صدرها العدد ثم بعد ذلك يذكر المعدود 

أضـبط في العلـم لأنه يعرف أ�ا أربعة فهـذا ، ه واحد لأنه إذا فاته شيء من هذه أو نسي يذكر أنه بقي علي، العلم 

  .وأمكن في الفائدة 

هـي الأحكــام والشـرائع والأوامـر والنـواهي المســتفادة  :والمسـائل ،الـدين مســائل ودلائـل ؛  »مسـائل«وقولـه رحمـه الله 

  .ذه المسائل هي المصدر والمنبع له :والدلائل ،من دلائل كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه 

دح وهـو إذا أطلـق في نصـوص الكتـاب والسـنة ومُـ .معرفـة الحـق والهـدى : ) ؛ والمـراد �لعلـم )الأُولى: العِلْمُ (قال : (

المستمد  وهو علم الشريعة؛ أهله وأثني عليهم فالمراد به العلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام 

والأحاديــث الــتي ، فــالآ�ت الــتي فيهــا مــدح العلــم ومــدح العلمــاء . عليــه الصــلاة والســلام مــن كتــاب الله وســنة نبيــه 

لشـريعة  وعلـم ا . »صـلى الله عليـه وسـلمقـال الله قـال رسـوله «؛ العلماء المراد �ـا علـم الشـريعة فيها مدح العلم ومدح

يلـزم كـل فـرد مـن لا  شيء كثـير هناك من علوم الشريعة ،وفرض كفاية ، فرض عين  :كما سبق ينقسم إلى قسمين 

هـو العلـم الـذي لا يسـع أي فـرد  :وفـرض العـين .بل إذا تعلمه البعض كفوا الباقين هذا الأمـر ، المكلفين أن يتعلمه 

 وتوضح وتقرر التي ستبينَّ ومن ذلكم هذه المسائل ، بمعنى أنه يلزم كل مكلف أن يتعلمه  ؛من أفراد المكلفين جهله 

يجـب أن «ولهـذا نقُـل عـن الإمـام أحمـد رحمـه الله قـال :  . وسنة نبيه صـلوات الله وسـلامه عليـه كتاب اللهمن  �دلتها 

: قـال، وهذا ضابط دقيق في معرفة العلم الذي هو فرض عين على كل مكلـف  ؛»يطلب من العلم ما يقوم به دينه

ولهـذا معرفـة التوحيـد الـذي  .اجـب مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو و  ، »يجب أن يطلب من العلم ما يقوم بـه دينـه«

معرفــة الحــج أركانــه وواجباتــه  ،معرفــة الصــلاة �ركا�ــا وواجبا�ــا وشــروطها فــرض عــين  ،قيــام الــدين عليــه فــرض عــين 

  .وهكذا في واجبات الدين و فرائض الإسلام التي يؤمر �ا كل مكلف تعلمها فرض عين  ،وشروطه فرض عين 

؛  »الــذي لا يسـعه جهلــه«قيـل لـه : مثــل أي شـيء ؟ قـال :  »مــا يقـوم بـه دينــهيجـب أن يطلــب مـن العلـم «قـال : 

   .تلزم جميع المكلفين  عينية صلاته وصيامه ونحو ذلك فهذه فرائض

يجـــب (لأنــه قـــال : ( ،العلــم الواجـــب الــذي هـــو فــرض عـــين  :) ؛ المـــراد �لعلــم هنـــا)الأولى : العلــم(ولهــذا قولـــه : (

فهــذا هــو الــذي يجــب ، المــراد �لعلــم هنــا العلــم العيــني الــذي هــو فــرض علــى كــل مكلــف فــإذاً  ؛) وذكــر العلــم )علينــا



 

٨ 

، هذه لا تجب على جميـع المكلفـين -فروضها الكفائية-أما بقية أمور الشريعة  ،على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه 

   .ا الباب وحققوا المقصود والمراد بل إذا قام �ا البعض كفوا في ذلك وسدو 

ومعرفــةُ ديــنِ الإســلامِ  وهــوَ معرفــةُ اللهِ، ومعرفــةُ نبيِّــهِ صــلى الله عليــه وســلم ،() قــال : ()ولى: العِلْــمُ الأُ (قــال : (

فهي للدين بمثابة ، خصّ رحمه الله هذه الأصول الثلاثة �لذكر هنا لأ�ا الأصول التي يقوم عليها الدين  ؛) )�لأدلةِ 

والبنيـــان لا يقـــوم إلا علـــى ، الأشـــجار لا تقـــوم إلا علـــى أصـــولها فكمـــا أن  ،الأســـاس للبنيـــان والأصـــول للأشـــجار 

ومعرفـة  ، فكذلك الدين لا يقوم إلا على هذه الأصول ؛ معرفـة الله وهـو المقصـود سـبحانه وتعـالى ،عماده وأساسه 

وديــن  ، ين العبــاد في إبــلاغ شــرعه وبيــان دينــهبــنبيــه صــلى الله عليــه وســلم وهــو الواســطة بــين الله ســبحانه وتعــالى و 

فـــلا ينـــال أحـــد رضـــا الله ولا يفـــوز بثوابـــه ولا ينجـــو مـــن عقابـــه إلا  ؛الإســـلام لأنـــه الطريـــق الوحيـــد الموصـــل إلى الله

و فـي الْـآخرة مـن الْخَاسـريِن           {،�لإسـلام لَامِ دينـا فلََـن يقْبـلَ منـه وهـ وم  { ،]٨٥[آل عمـران:}ومن يبتَغِ غَيـر الْإِسـ الْيـ

لَام دينـا        أَ ت علَـيكُم نعمتـي ورضـيت لَكُـم الْإِسـ لَام    { ، ]٣[المائـدة:}كْملْت لَكُم ديـنكُم وأَتْممـ آل [}إِن الـدين عنـد اللَّـه الْإِسـ

   .]١٩عمران:

فـا�  ،إلى سـخط الله  الطـرق لا توصـل إلاومـا سـواه مـن ، لإسلام هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله تبارك تعالى اف

وأَن هذَا صراطي { ، فهو دين الله عز وجل الذي لا يقبل ديناً سـواه؛ عز وجل سدّ كل طريق إلا الإسلام 

هبِيلس نع قَ بِكُملَ فَتَفَربوا السلَا تتََّبِعو وها فَاتَّبِعيمتَقسولهـذا جـاء في المسـند أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  ؛ ]١٥٣[الأنعـام:}م

وعلــى  ،وفي الســورين أبــواب مفتحــة ،وعلــى جنبــتي الصــراط ســوران  ،الله ضــرب مــثلاً صــراطاً مســتقيماً  إن(قــال : (

ومنــادٍ  ،دخلــوا الصــراط ولا تعوجــوا اي مــن أول الصــراط : � عبــاد الله ومنــادٍ ينــاد ،الأبــواب المفتحــة ســتور مرخــاة 

) ثم قــال عليــه الصــلاة والســلام : ) تفــتح البــاب فإنــك إن فتحتــه تلجــهدي مــن جــوف الصــراط : � عبــد الله لاينــا

وأما الأبواب المفتحة التي عليهـا سـتور مرخـاة فمحـارم  ،وأما السوران فهما حدود الله  ،أما الصراط فهو الإسلام ((

اط فهـو وأمـا الـداعي الـذي يـدعو مـن جـوف الصـر  ، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فهو كتـاب الله ،الله 

فالإسلام هـو الصـراط الوحيـد والجـادة المسـتقيمة الـتي توصـل إلى رضـوان الله تبـارك  .) )واعظ الله في قلب كل مسلم

ــدنَا {مــرة  ةعشــر  ســلم أن يكــرره في يومــه وليلتــه ســبععلــى كــل م وفي الــدعاء الــذي هــو واجــبٌ  ،وتعــالى والجنــة  اه

رالصيمتَقسولا يقبـل مـنهم دينـاً ، الإسـلام ديـن الله الـذي رضـيه الله سـبحانه وتعـالى لعبـاده  صـراط أي ]٦[الفاتحـة:}اطَ الْم

  .فالإسلام هو دين الله  ؛سواه 

 ،لاة والسـلام وأن تعرف النـبي عليـه الصـ ،لى الثلاث ؛ أن تعرف الله إرجع ي »�لأدلةِ «؛ قوله :  ))�لأدلةِ ((قال : 

صـــلى الله عليـــه قـــال رســـوله  والـــدليل : قـــال الله ،�ن تكـــون هـــذه المعرفـــة مبينـــة علـــى الـــدليل ؛  تعـــرف الإســـلام وأن



 

٩ 

أو علــى ، لا أن تكــون هــذه المعرفــة مبينــة علــى الهــوى  ،العلــم : قــال الله قــال رســوله صــلى الله عليــه وســلم  ،وســلم

عـل لـدى  أو غـير ذلـك ممـا جُ ، أو علـى القصـص ،  أو علـى التجـارب، أو علـى المنامـات ، أو على الـذوق ، الرأي 

فمعرفــة هــذه لابــد أن تكــون �لأدلــة أي المســتمدة مــن كتــاب الله وســنة نبيــه  .كثــيراً مــن النــاس مصــدراً للاســتدلال 

  .صلى الله عليه وسلم 

صول إلى كيف يرام الو «ل : يكما ق  ،ومن رام الوصول من غير طريقهما زل  ،ومن لم يعتصم �لكتاب والسنة ضل 

تحقق تفلا يمكن أن  ؛لا يمكن ، أي أن هذا محال ؛  »صلى الله عليه وسلم !!صول بغير ما جاء به الرسولعلم الأ

إلا �لــدليل وكــلام رســوله عليــه  -ديــن الإســلام-للعبــد معرفــة صــحيحة �� وبنبيــه عليــه الصــلاة والســلام و�لــدين 

ابــن لا دليــل إلا بمــا جــاء بــه الرســول ؛ هــذه كلمــة كــان يكررهــا ومــن فــارق الــدليل ضــل الســبيل و  ،الصــلاة والســلام 

  . »ولا دليل إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، من فارق الدليل ضل السبيل  « :رحمه الله كثيراً تيمية 

لُّ ولَـا يش ـ     {يـدل عليـه قـول الله تعـالى :  »ضـل السـبيل«قولـه و  مفهــوم  ، ]١٢٣[طـه:}قَىفَمـنِ اتَّبـع هــداي فلََـا يضـ

م بـه تركـت فـيكم مـا إن تمسـكت(قال عليه الصلاة والسـلام : ( ،أن من لم يتبع هدى الله ووحيه فإنه يضل  :المخالفة

   .والشواهد على هذا كثيرة  ،) )لن تضلوا ؛ كتاب الله وسنتي

معرفــة النـــبي عليــه الصـــلاة  ،الله ثلاثــة عنايـــة دقيقــة ؛ معرفـــة ولهــذا ينبغــي علـــى كــل مســـلم أن يعتــني �ـــذه الأصــول ال

وأن يــدع طرائــق الجــاهلين وســبل ، ينبغــي علــى كــل مســلم أن يعرفهــا معرفــة دقيقــة  ؛معرفــة ديــن الإســلام  ،والســلام 

،  أو �شـياء مـن هـذا القبيـل ، أو بقصـص ، أو بتجـارب ، نامـات بمأو  ، إمـا بحكـا�ت!وكم أضلوا كثـيراً  ، المضلين

ولهــذا تجــد الشــخص أحيــا�ً  .وام وأبعــدوهم عــن ديــن الله تبــارك وتعــالى وعــن الجــادة الســوية كــم أضــلوا كثــيراً مــن العــ

ر حكـا�ت ويـذكر منامـات وهلـم يتكلم عن مثل هذه المسائل ولا يذكر آية ولا يذكر حديثاً بل يذكر قصـص ويـذك

   .وكم أضلوا من العوام بمثل هذه الطريقة  ا ،جر 

ديـن  ،لـيس آراء النـاس ديـن الله عـز وجـل  ،ديـن الله لـيس تجـارب الأشـخاص ؛ ولهذا ينبغي للعامي أن يكون فطن 

 جــل وعــلا وحــي مــن الله ديــن الله ؛ديــن الله ســبحانه وتعــالى لــيس ذوق متــذوق  ،الله جــل وعــلا لــيس اخــتراع مخــترع 

ديـن الله جـل وعـلا وحـي منـزل مـن رب  ، ]٤٥ق:[}فَـذَكِّر بِـالْقُرآنِ  { ، ]٤٥[الأنبيـاء:}قُلْ إِنَّمـا أُنْـذركُم بـِالْوحيِ   {ل منزَّ 

) علَـى قلَْبِـك لتَكُـون مـن الْمنـذرِين      ١٩٣) نَـزلَ بِـه الـروح الـْأَمين (    ١٩٢وإِنَّه لتََنزِيلُ رب الْعـالَمين ( {العالمين 

)١٩٤بِينبِيٍّ مرانٍ عسكَذَ{قال الله تعالى :  ، ]١٩٥-١٩٢[الشـعراء:}) بِل        ـتُـا كنرِنَـا مأَم ن ا مـ لك أَوحينـا إِليَـك روحـ

   . ]٥٢[الشورى:}تَدرِي ما الْكتَاب ولَا الْإِيمان ولَكن جعلْناه نُورا نَهدي بِه من نَشاء من عبادنَا

والـدليل قـال الله  ،بـد فيـه مـن الـدليل  لاديـن الله ،فلهذا ينبغي للعامي والمسلم عموماً أن يكون فطناً في هذا البـاب 

عتقــد كــذا لأني ا"فــإذا قــال لــك قائــل :  ،مثــل الشــمس وهــذه مســألة واضــحة  .قــال رســوله  عليــه الصــلاة والســلام 
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أو قال لك : جربنا ، أو حكـى لـك في ذلـك قصـة أو أو ..الخ ، كـل ذلـك لـيس مصـدراً  "رأيت في المنام كذا وكذا

ولهذا جـادة السـلف وطـريقتهم  .الدين : قال الله قال رسوله  ،ستمد منه الدين والاعتقاد يُ  اللاستدلال وليس طريق

لا �تي  ،وهذه طريقة أهـل الحـق والهـدى  ،إلى أن يرث الله الأرض  ك من أول الزمان إلى زماننا هذاماضية على ذل

الله وســنة  كتــابالله يســتمد مــن  ديــن بــل  ،أحــد مــنهم بعقيــدة ينشــئها مــن نفســه أو يخترعهــا أو يخترعهــا لــه أشــياخه 

الاعتقـاد لـيس « قال :، ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في هذا المقام كلمة عظيمة  ،نبيه عليه الصلاة والسلام 

الاعتقاد مـا جـاء في القـرآن والصـحيحين  ؛ »الاعتقاد � وللرسول عليه الصلاة والسلام  ؛لي ولا لمن هو أكبر مني 

  . والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنن 

ونعتقـد كـذا لقـول  ،نعتقد كذا لقـول الله تعـالى كـذا : يلزم كل أحد يقرر عقيدة أن يبنيها على الدليل ؛ يقول  اذوله

ل فهـذه مصـادر علـت للاسـتدلاأمـا المصـادر الـتي جُ  ،وهذه جادة أهل العلم  ؛كذا   رسول الله صلى الله عليه وسلم 

) ومنـاة  ١٩أَفَـرأَيتُم اللَّـات والْعـزى (   {وانتبه لقول الله سبحانه وتعالى في مقام التحذير من الشـرك  ،عند أهل الأهواء 

لَّـا أَسـماء سـميتُموها أَنْـتُم     ) إِن هـي إِ ٢٢) تلـْك إذًِا قسـمةٌ ضـيزى (   ٢١) أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى (٢٠الثَّالثَةَ الْأُخرى (

   ــأَنْفُس ــا تَهــوى الْ مو ــا الظَّــن ــلْطَانٍ إِن يتَّبعِــون إِلَّ س ــنــا م بِه ــه ــزلَ اللَّ ــا أَنْ م كُمــاؤ آبو   ــم ــاءهم مــن ربهِ ج ــد ولَقَ

وهـذه طريقـة كـل مبطـل وكـل صـاحب  }تَهوى الْأَنْفُسإِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وما { ؛ ]٢٣-١٩[الـنجم:}الْهدى

 .أو يكـون متبعـاً هـوى نفسـه  ،يظنهـا علمـاً  فهـو في ضـلاله إمـا أن يكـون متبعـاً ظنـو�ً وأوهامـاً وتخرصـاتٍ  ،ضلال 

النـاس بظنـون  يتشـاغل مَ الهدى جاء من الله ونزل من رب العالمين فلِ ؛  }ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى{قال : 

ــن    {وأهـــواء وبيـــنهم وحـــي الله تبـــارك وتعـــالى وتنزيلـــه ســـبحانه ؟! وانتبـــه جيـــداً لقولـــه تعـــالى :  ــا مـ ــه بِهـ ــزلَ اللَّـ ــا أَنـْ مـ

فهـي  -لم ينزل �ا حجة وبرهان من الله جـل وعـلاأي -فكل عقيدة بين الناس لم ينزل �ا سلطان ،  }طَانٍسلْ

والحجـة سميـت  ،قبل من أمور الدين إلا ما كان نـزل بـه سـلطان ؛ أي حجـة نه لا يُ لأ، مردودة و�طلة وغير مقبولة 

 ها لقو�ـا لا تتمكن القلوب من ردِّ و ، سلطا�ً لأ�ا تستولي على القلوب وتتسلط على القلوب وتتمكن من القلوب 

  . }طَانٍما أَنْزلَ اللَّه بِها من سلْ {قال : 

والدليل : قال  ،هذه الأصول الثلاثة ينبغي على كل مسلم أن يعتني بمعرفتها �لدليل أن  -معاشر الأخوة-الشاهد 

وفي هذه الرسالة سترى أدلة هذه الأصول مـن كتـاب الله وسـنة نبيـه صـلى الله  .الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم 

وإلا الكتــاب كلــه  ،لإيضــاح والبيــان والــيس لــه في هــذا الكتــاب إلا الجمــع والترتيــب  والمؤلــف رحمــه الله .عليــه وســلم 

هـذا هـو وهـذا هـو الـدين ؛ ديـن الله ، أدلة مـن كتـاب الله وسـنة نبيـه صـلوات الله وسـلامه عليـه  ؛أدلة وسترى ذلك 

هـــذه الكتـــب وكتـــب أهـــل الباطـــل يجـــد مثـــل عقـــد مقارنـــة بـــين عنـــدما تُ  ،قـــال الله قـــال رســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم 
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أَفَمـن يعلَـم   {والله تعـالى يقـول : ، بـون الواسـع بـين طريقـة أهـل الحـق وطرائـق المبطلـين الإنسان الفرق الشاسع وال

ي    {ويقـول : ،  ]١٩[الرعـد:}أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيك من ربـك الْحـق كَمـن هـو أَعمـى إِنَّمـا يتَـذَكَّر أُولُـو الْأَلْبـابِ          أَفَمـن يمشـ

قُـلْ هـلْ   {: ويقـول جـل وعـلا  ، ]٢٢[الملـك:}ه أَهدى أمَن يمشي سوِيا علَـى صـراط مسـتَقيمٍ   مكبا علَى وجهِ

ونلَمعلَا ي ينالَّذو ونلَمعي ينتَوِي الَّذس٩[الزمر:}ي[ .  

  

؛ ) )، ومعرفـةُ ديـنِ الإسـلامِ �لأدلـةِ  الأُولى: العِلْمُ؛ وهوَ معرفةُ اللهِ، ومعرفةُ نبيـِّهِ صـلى الله عليـه وسـلم(قال : (

وحــده جــل وعــلا �نــه الله  �ن يعــرف المســلم ؛مــي والعملــي العلقــام هنــا يتنــاول جــانبي التوحيــد ؛ الم »معرفــة الله«

لا نظـير لـه وأنـه لـه الأسمـاء الحسـنى والصـفات العلـى  ،المتصـرف المـدبر لهـذا الكـون لا شـريك لـه  المـنعمالخالق الرازق 

المعبـود بحـق ولا سـبحانه وتعـالى هـو �نه الله  وأن يعرف ، ]١١[الشـورى:}يرصبالْ يعمالس وهو ءيش هلثْمكَ سيلَ{ل ولا مثي

وأن لا ، فـرد �لـذل والخضـوع والانكسـار وأنه جـل وعـلا وحـده هـو الـذي يسـتحق العبـادة وأن يُ ، معبود بحق سواه 

عنـــد  وبيـــانٌ  وســـيأتي لهـــذا تفصـــيلٌ  ،و حقوقـــه جـــل وعـــلا علـــى عبـــاده يجُعـــل معـــه شـــريك في شـــيء مـــن خصائصـــه أ

  المصنف رحمه الله تعالى .

إلى الله وداعياً ، بشيراً ونذيراً ،  �لهدى والحق جل وعلا ن الله�نه مرسل م »رفةُ نبيِّهِ صلى الله عليه وسلمومع«و 

ومـا تــرك ، ة وجاهـد في الله حــق جهـاده حـتى أ�ه اليقـين لأمـاونصـح ،  غ الــبلاغ المبـينوأنـه بلَّـ، �ذنـه وسـراجاً منـيراً 

بيينـاً تولم يمـت إلا بعـد أن أنـزل الله عـز وجـل في ذلـك تنصيصـاً و  ،ولا شراً إلا حذرها منه ، خيراً إلا دلّ الأمة عليه 

    .]٣[المائدة:}يت لَكُم الْإِسلَام ديناالْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورض{قوله سبحانه : 

وأنـه صـلوات  ،تكون بمعرفته بتكميله مقام العبودية وتتميمـه ديـن الله عـز وجـل : ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام 

نــه بلــغ الــبلاغ المبــين أو  ،وأنــه رســول الله وخــاتم النبيــين  ،أي علــى ديــن كامــل  ؛الله وســلامه عليــه علــى خلــق عظــيم 

وأن يطاع عليه الصـلاة والسـلام فيمـا أمـر وأن ينُتهـى عمـا  ،وأن الدين هو ما جاء عنه  ،صلوات الله وسلامه عليه 

ليـه ق في كـل أخبـاره صـلى الله عوان يُصـدَّ  ،عليه الصلاة والسلام وأن لا يعُبد الله إلا بما جاء عنه  ،�ى عنه وزجر 

ولُه أَمـرا أَن يكـُون لَهـم الْخيـرة مـن أَمـرِهم       وما كَان لمؤمنٍ ولَا مؤم{وسلم   ومـن   نة إِذَا قَضَى اللَّه ورسـ

  . ]٣٦[الأحزاب:}يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مبيِنا

ليــه الصــلاة والســلام ومــن لم يعــرف النــبي ع ،فالشــاهد أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام معرفتــه واجبــة علــى كــل مســلم 

 مـــة اللهكومـــن ح ،فمـــن أيـــن لـــه أن يعـــرف الـــدين ؟ وهـــو عليـــه الصـــلاة والســـلام الطريـــق والواســـطة لمعرفـــة ديـــن الله 

بـل اخـتص مـن العبـاد  ،ل الـدين وحيـاً علـى كـل العبـاد فـرداً فـرداً وامتحـا�ً أنـه لم ينـزِّ  سبحانه وتعـالى في عبـاده ابـتلاءً 



 

١٢ 

ن الْملَائكَـة رسـلًا ومـن النـاسِ     { صفو�م واجتبى منهم خيارهم فـاجتبى صـفوة العبـاد ؛  ]٧٥الحـج:[}اللَّه يصطَفي مـ

عــرف إلا مــن فــدين الله جــل وعــلا لا يُ  ،غــوا مــا أوحــي إلــيهم بلاغــاً �مــاً وافيــاً لا نقــص فيــه وبلَّ  ، هأنزل علــيهم وحيــفــ

ن رِجـالكُم   { ، ة والسـلامالصلابمحمد عليه  جل وعلا وقد ختمهم الله، طريق الرسل  ما كَان محمد أَبا أَحد مـ

 ينبـِيالن اتَمخو ولَ اللَّهسر نلَكلـَى   {ل وهـي إبـلاغ كـلام المرسِـ؛ والرسـول مهمتـه محـددة  ، ]٤٠[الأحـزاب:}وا ع ومـ

مـا بلغهـم واتباعـه  ومهمـة أتبـاع الرسـول فعـل ،لـدين كـاملاً وقد بلغ عليـه الصـلاة والسـلام ا ، ]٥٤[النور:}الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ

لِّموا تسَـليما  { »وعلينـا التسـليم، وعلى الرسول البلاغ ، من الله الرسالة «، فيما جاء عنه  هـذه مهمـة  ]٦٥[النسـاء:}ويسـ

ا شـجر      فلََا وربك لَا {ولرسوله عليه الصلاة والسلام تبارك وتعالى م � العبد ؛ أن يسلِّ  ى يحكِّمـوكَ فيمـ يؤمنـون حتَّـ

   تــي ــا قَضَ مــا م جرح ــهِم ُــي أَنْفسوا فــد ــا يجِ ــم لَ ــنهم ثُ يا بيمــل َوا تســلِّم سيعليــه الصــلاة  –هــذا فيمــا يتعلــق بمعرفــة الرســول  }و

عرفـــة الرســول عليــه الصـــلاة وســيأتي عنــد المصـــنف ذكــر جوانــب مهمـــة وعظيمــة في هــذا البــاب ؛ �ب م، والســلام 

   والسلام .

؛ وهذه أيضاً سيأتي فيها بيـا�ً وبسـطاً وإيضـاحاً وتقريـراً وذكـراً للـدلائل عنـد المصـنف رحمـه  »ومعرفةُ دينِ الإسلامِ «

  الله تعالى .

مقصــود  ،،وهــذه ثمــرة العلــم ومقصــود العلــم ،) أي �لعلــم )العمــلُ بــهِ (ل الأربــع (ئأي مــن المســا ))الثانيــةُ (قــال : (

لا أن يحفـظ ، م بمـا علـِ أن يعمـل؛ فمقصـود العلـم : العمـل  .علـى الإنسـان  وإلا يكون العلـم حجـةً  ،: العمل العلم

فــإن ؛ العمــل لعلــم �يهتــف «ولهــذا قــال علــي رضــي الله عنــه :  ،أحكامــاً بــل مقصــود العلــم العمــل  رفنصوصــاً ويعــ

ه مـن كتـاب الله وسـنة نبيـه اً لـأي �لعلم الذي تعلمـه المسـلم مسـتمدفالمسألة الثانية العمل به ؛  . »أجابه وإلا ارتحل

  صلوات الله وسلامه عليه .

المـاء ومثـل بمثال ؛ وهو أن العلم وهو وحي الله مثله مثـل  -مقام العلم والعمل-لم يضرب لهذا المقام عوبعض أهل ال

والعمــل بــدين الله  ،الــتي تغــذيها هــي المــاء  النبــات والأشــجار ماد�ــاو  ،مثــل النبــات والشــجر والعمــل مثلــه  ،المطــر 

ولهــذا كلمــا عظــم حــظ الإنســان مــن العلــم مــع النيــة الصــادقة  ؛تبــارك وتعــالى مادتــه الــتي تغذيــه وحــي الله جــل وعــلا 

ولهــذا يقــول الله تعــالى :  ،ســن القصــد يثمــر العمــل الصــالح لأن العلــم النــافع مــع حُ  ،والقصــد الحســن تصــلح أعمالــه 

ذين أُوت ُـ    أَلَم يأْ{ ن قبَـلُ    نِ للَّذين آمنوا أَن تَخْشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نَزلَ من الحْـق ولَـا يكُونـُوا كَالَّـ وا الكْتَـاب مـ

) قُونفَاس مهنم يركَثو مهقُلُوب تَفَقس دالْأَم هِملَيالل١٦َّفطََالَ ع وا أَنلَماع (     لَّكُـملَع ـاتالْآي ـا لَكُـمنيب ا قَدهتوم دعب ضيِ الْأَرحي ه



 

١٣ 

لُونقالقلوب والأفئدة تحيا �لعلـوم النافعـة المسـتمدة مـن كتـاب الله فأي كما أن الأرض تحيا �لماء  ]١٧-١٦[الحديد:}تَع

  .  عليهوسنة نبيه صلوات الله وسلامه 

قـال عليـه الصـلاة والسـلام :  ؛افرة والأدلة المتكـاثرة في الحـث علـى العلـم والترغيـب فيـه ضولهذا جاءت النصوص المت

ســهل الله لــه بــه طريقــاً إلى مــن ســلك طريقــاً يلــتمس فيــه علمــاً (قــال : ( ،) ن)مــن يــرد الله بــه خــيراً يفقــه في الــدي((

  . ]٣٢[النحل:}وا الْجنةَ بِما كُنتُم تَعملُونادخلُ{والعمل يثمر دخول الجنة ، ذلك لأن العلم يثمر العمل و  ؛) )الجنة

فيصـلح هـو ، أن يتعلم ويعمـل ؛ المسألتان الأولى والثانية تتعلق �لإنسان خاصته  ؛ ))الثالثةُ: الدعوةُ إليهِ (قال : (

ي أَرسلَ رسولَه هو الَّذ{كما قال الله عز وجل : ،  والعمل الذي هو دين الحق ، في نفسه �لهدى الذي هو العلم 

فـإذا صـلح العبـد �لهـدى وديـن  ؛هـو العمـل  :وديـن الحـق، هـو العلـم  :؛ فالهـدى ]٢٨[الفـتح:}نِ الْحـق بِالْهدى ودي

فيكـون هـاد�ً �صـحاً ؛ وتعدية هذا الخير الذي وصل إليـه إلى غـيره ، ح الآخرين صلايسعى في إ الحق يجتهد في أن

  .لأن اهتدى في نفسه وصلح في نفسه  معلماً بعد أن وفقه الله

 ، ]١٢٥النحــل:[}ادع إِلَــى ســبِيلِ ربــك  {والله يقــول :  ،) أي إلى العلــم والعمــل )الــدعوةُ إليــهِ (فهــذه المســألة الثالثــة (

ن دعـا إِلـَى اللَّـه    {ويقـول :  دعـو إِلـَى   قُـلْ هـذه سـبيِلي أَ   {ويقـول :  ، ]٣٣[فصـلت:}ومن أَحسن قَولًا ممـ

مه الآخرين لينتشر دين الله عز وجل بين الناسم الإنسان الخير الذي تعلمه وعرفه وفهمه يعلِّ فيعلِّ ؛  ]١٠٨[يوسف:}اللَّه.  

  .) أي إلى دين الله جل وعلا )الدعوةُ إليهِ (قال : (

أمــا مــن لا علــم ، لا بــذلك أن الــدعوة لا تكــون إ :وهــذا يســتفاد منــه؛ كــره للــدعوة بعــد العلــم والعمــل ولاحـظ هنــا ذِ 

بــل ينبغــي أن ، ومــن لا يعمــل كيــف يــدعو إلى شــيء لا يعملــه هــو  ،عنــده كيــف يــدعو ؟ وفاقــد الشــيء لا يعطيــه 

  يصلح نفسه ثم يعدي هذا الخير إلى الغير.

ومـن  ،عـالى طريق الـدعوة إلى الله تبـارك وت؛) ؛ أي الأذى في هذا الطريق ): الصبرُ علَى الأَذى فيهِ الرابعةُ ((قال : 

 ،ولم يسلم خاتم الأنبياء عليهم وعليه صـلوات الله وسـلامه ، لم يسلم الأنبياء  ،يدعو إلى الله جل وعلا قد لا يسلم 

عوة لــــيس مفروشــــاً �لــــورود ولهــــذا يقــــال : طريــــق الــــد ،ولم يســــلم الصــــحابة والعلمــــاء والأئمــــة لم يســــلموا مــــن الأذى 

ن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع صنف واحد من الناس بل لأ، بل يتعرض الإنسان للأذى ، والزهور

وهذا الغليظ ..الخ ، يتعامل مع أصـناف ، وهذا السيئ ، وهذا البذيء ، فهذا الخلوق  ؛يتعامل مع أصناف الناس 

خصــاً أو قــد يــدعو ش ؛أيضــاً �لصــبر علــى الــدعوة ، و  -أي علــى الأذى -ولهــذا لابــد أن يتحلــى �لصــبر ؛ النــاس 

فيصــبر ويمضــي مســتمراً �لــدعوة ، ل فائــدة أو لا يحصــل اســتجابة أشخاصــاً مــرة أو مــرتين أو أكثــر أو أقــل فــلا يحصّــ

   .يهدي المنصوح وتكرار النصيحة وتوالي البيان لعل الله سبحانه وتعالى 



 

١٤ 

ــز  {يــين كمــا قــال الله جــل وعــلا : والصــبر خلــق النب ْــو الع ــبر أُولُ ــا ص كَم ــبِر ــلِ فَاص سالر ــنوهــو دأب  ،  ]٣٥[الأحقــاف:}مِ م

صـــيامك وجميـــع عباداتـــك تحتـــاج إلى و لـــق عظـــيم يحتـــاج إليـــه المســـلم في دينـــه كلـــه ؛ في صـــلاتك وهـــو خُ ، الصـــالحين 

الصـبر ف ،لمصـائب والآلام تحتـاج إلى الصـبر وفي ا ،عمـا �ـى الله عنـه تحتـاج إلى الصـبر و عدك عن الحرام وفي بُ  ،الصبر

الصـبرُ علـَى و ((قـال :  ، ]١٥٥[البقـرة:}وبشـرِ الصـابِريِن  {والله يقـول :  ،م في أمـوره كلهـا م يحتاج إليه المسلخلق عظي

  .)) الأَذى فيهِ 

والـدليلُ قولـُه (كلمـا يـذكر مسـألة يتبعهـا بقولـه : (  ؛ كتابه كلهانتبه لطريقة الشيخ في ؛))والدليلُ قولهُ تعالىَ قال : ((

أمـا كتـب أهـل الباطـل  ذلـك ،لا ترى في الكتـاب كلـه غـير  ، ))صلى الله عليه وسلم هوالدليل قول((أو : ، ) )تعالىَ 

إمـا أن  ،إذا قال الدليل أو إذا استدل تجده يذكر أموراً أخرى غير القرآن والحديث  ؛فالطريقة مختلفة عن هذه تماماً 

إلى غـير ذلـك ممـا  ....أو ..أحـد مشـائخه  أو أو ذوق، أو يتحدث عن ذوقـه هـو ، أو يحكي مناماً ، يحكي تجربة 

قـــد قـــال عليـــه الصـــلاة ، والأمثلـــة والشـــواهد علـــى ذلـــك كثـــيرة في كتـــب المضـــلين  ،في كتـــب أهـــل الباطـــل كثـــير هـــو  

كـان يخـاف علـى أمتـه عليـه الصـلاة والسـلام مـنهم   ؛) )ضـلينإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمـة الم(والسلام : (

  .ولعظم صدهم عن دين الله تبارك وتعالى ، ور�م وضررهم على الناس خوفاً عظيماً لشدة خط

) إِلاَّ ٢) إِن الإِنســان لَفــي خســرٍ (  ١والْعصــرِ (والــدليلُ قولـُـه تعــالىَ : بســم الله الرحمــٰـن الــرحيم ﴿(قــال : (

واصتَوو قا بِالْحواصتَوو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينرِالَّذبالإمام الشافعي رحمـه اللهعظيمة عن ثم نقل كلمة  ، ))﴾ا بِالص 

   ورة وعظيم شأ�ا .ستعالى في بيان مكانة هذه ال

   .ويكون الكلام غداً �ذن الله تبارك وتعالى عن هذه السورة العظيمة وعن مضامينها الجليلة  ،ونقف إلى هذا الحد 

وأن ، علينـا �لعلـم النـافع والعمـل الصـالح  وأن يمـنَّ ، نفعنا جميعـاً بمـا علّمنـا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ي

، شـنا وأن يصلح لنا دنيا� التي فيهـا معا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمر�  ،يهدينا إليه صراطاً مستقيماً 

وأن  ،والموت راحة لنا من كـل شـر ، خير وأن يجعل الحياة ز�دة لنا في كل  ،وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معاد� 

نا وللمســلمين والمســلمات والمــؤمنين والمؤمنــات الأحيــاء مــنهم والأمــوات إنــه تبــارك وتعــالى يخيغفــر لنــا ولوالــدينا ولمشــا

  غفور رحيم .

  . ه نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم على عبد الله ورسول ، والله تعالى أعلم


